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 الأساليب البلاغية  العربية وأثرها في فهم النص  الخطابي النبوي

 دراسة بلاغية نقدية تحليلية

 (3)أستاذ مشارك -د. ياسر عبد المطلب أحمد

 (4)أستاذ مساعد -د. مطر عبد الله إسحاق    
 مستخلص الدراسة:

البلاغة العربية أن يكون لها الأثر الكبير في فهم النص الخطابي النبوي، إذ أن البلاغة جدير بأساليب 

بأساليبها المختلفة تمثل روح الأدب وقيمته، فضلاً عن كونها أداة مهمة من أدوات النقد الأدبي العربي، 

 والحديث النبوي الشريف. إضافة إلى صلتها الحميمة بالدين؛ لأنها الأداة الكاشفة عن بلاغة القرآن الكريم,

 -عن أثر أساليب البلاغة العربية في فهم النصوص الخطابية للنبيإلى الكشف ولهذا تهدف هذه الدراسة 

ولا تتأتى معرفة جمال تلك النصوص وسرّ إبداعها إلا من خلال التحليل الأدبي الرفيع  -صلى الله عليه وسلم

 الخطب.للأساليب البلاغية التي تحتويها تلك 

بالجانب الفني, والجانب الجمالي للنص الخطابي النبوي الشريف حيث كشفت -أيضاً –كما اهتمت الدراسة 

عن أسرار الجمال ودقة التعبير من خلال أساليب البلاغة التي تعمل على تصوير المعنى تصويراً يُفضي 

 إلى توضيح المعاني, ويساعد على فهم النص الخطابي النبوي.

الدراسة بنتائج مهمة يمكن أجمالها في أن النصوص الخطابية النبوية اشتملت على العديد من  كما انتهت

الصور بيانية المستمدة من معين الإسلام الصافي, وكذلك اشتملت على صور من جوانب الحياة المختلفة, 

 وهذا ما بينته هذه الدراسة في ثناياها.
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Arab rhetorical methods and their impact on understanding the text of the 

Prophet's speech -  A critical rhetorical Study. 

Dr. Yasser Abdelmutallab Ahmed - Associate Professor (5) 

Dr. Matar Abdallah Is`haq - Assistant Professor (6) 

Abstract of the study 

It is worthy of the methods of Arabic rhetoric to have a great impact on the 

understanding of the text of the prophetic speech, as the rhetoric in its different 

ways represent the spirit of literature and its value, as well as being an important 

tool of Arab literary criticism, in addition to its intimate link with religion; it is the 

tool revealing the eloquence of the Holy Qur`an, And the Prophet's Hadith. 

 The purpose of this study is to uncover the effect of Arabic rhetoric on 

understanding the texts of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). 

The knowledge of these texts and the secret of their creation is only derived from 

the literary analysis of the rhetorical methods contained in these speeches. 

The study also focused on the artistic aspect and the aesthetic aspect of the 

Prophet's speech. It revealed the secrets of beauty and the accuracy of expression 

through the methods of eloquence which work to portray the meaning as a picture 

that leads to clarifying meanings and helps to understand the prophetic text.  

The study also concluded with important results that can be summed up in the fact 

that the Prophet's texts included many graphic images derived from the pure Islam, 

as well as images of different aspects of life, as illustrated in this study. 

 

                                                             
5 - Lecturer of rhetoric and criticism - Head of the Department of Arabic Language and 
Literature, Faculty of Arabic Language, International University of Africa. 
6 - Lecturer of Grammar and morphology, Department of Arabic Language and Literature, 
Faculty of Arabic Language, International University of Africa. 
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 مقدمة
حمداً توجبه سوابغ نعمه، أحمده, واستهديه, واستغفره, وأتوكل عليه، وأسأله أن يتجاوز عن تقصيري الحمد لله 

في حمده ومرضاته, ثم أصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه, صلاةً وسلاماً 

 أتمين دائمين إلى يوم التناد.

لمدارك, وتفتق بالألسن فاستحقت بذلك مدارستها والإكثار من وبعد, فالخطابة من الفنون الأدبية التي توسع ا

قراءتها, بل الغوص في بحرها واستخراج دررها, ولقد عني علماء اللغة وأدباؤها بهذا الفن الأدبي  الراقي, ولا 

 فقد جمعوها وصنفوها واعتنوا بدراستها.  -صلى الله عليه وسلم -سيما خطب النبي

إلا أن دراسة  -صلى الله عليه وسلم -دة من تلك الدراسات التي اعتنت بخطب النبيوما هذه الدراسة إلا واح

الأساليب البلاغية في النصوص الخطابية النبوية من الدراسات التي لم أجد من الباحثين من أفرد لها دراسة 

 ريفة.خاصة، غير أن هناك إشارات عابرة احتوتها بعض البحوث التي تناولت الأحاديث النبوية الش

وأما هذه الدراسة فقد اعتنى فيها الباحثان بدراسة مفصلة عن الأساليب البلاغية التي اشتملت عليها 

النصوص الخطابية النبوية من خلال الشرح والتحليل النقدي والأدبي الذي كشف عن قوة التعبير النبوي, 

 ي.ودقة التصوير الذي كان له الأثر الكبير في فهم النص الخطابي النبو 

وقد عالجت الدراسة هذا الموضوع في ثلاثة محاور رئيسة, فالمحور الأول كان فيه الحديث عن البلاغة 

العربية وعلاقتها بالنقد وقد بينت الدراسة العلاقة الوثيقة بين البلاغة والنقد وذلك خلال تتبع الباحثين لنشأة 

تناول الباحثان فيه التعريف بالخطابة ونشأتها البلاغة العربية منذ العصر الجاهلي, وأما المحور الثاني ف

وخصائصها, وكان المحور الثالث من هذه الدراسة دراسة الأساليب البلاغية في النص الخطابي النبوي وقد 

بينت الدراسة الأثر الكبير لأساليب البلاغة العربية في فهم النص الخطابي النبوي الشريف, وانتهت الدراسة 

 الباحثان إلى جملة نتائج.بخاتمة توصل فيها 

 -صلى الله عليه وسلم -وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الدراسة كل من له اهتمام بخطابة الرسول

 إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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 المحور الأول: البلاغة العربية وعلاقتها بالنقد
نما البلاغة فن تعرفه  جميع الأمم فكل الشعوب والأمم لها بلاغتها ليست البلاغة حكراً على العرب فحسب, وا 

ولها تعبيرها الفني الجميل,  وقد تختلف مقاييس هذه البلاغة بين أمة وأخرى, وعصر وعصر, وجيل وجيل, 

ولكن تبقى هناك عناصر مشتركة بينها جميعاً، ومن هذه العناصر: الجمال, والذوق, والفن, والصدق, وصحة 

 التعبير. 

يين للجاحظ إشارات إلى أن الأمم السابقة كانت تعرف البلاغة في فن قولها, يقول الجاحظ في ففي البيان والتب

الفصل من الوصل", وقيل لليوناني:  ما  باب حد البلاغة :"  فقد قيل للفارسي ما البلاغة ؟ قال:" معرفة

:" حُسن الاقتضاب عند قال:" تصحيح الأقسام واختيار الكلام", وقيل للرومي ما البلاغة ؟ قال البلاغة ؟

البداهة والغزارة يوم الإطالة", وقيل للهندي ما البلاغة ؟ قال:" وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن 

 (.4الإشارة)

وقد امتزجت البلاغة العربية في بداية نشأتها بالنقد القديم, واستمر الحال إلى أن أخذ الأمر يسير بالتدريج 

ون النقد متصلًا بالشعر والنثر ينظر إلى النص الأدبي فيميز حسنه من رديئه, نحو الانفصال التام بحيث يك

 وجيده من سقيمه, وأن تكونَ البلاغة مرتبطة بالقرآن الكريم تنظر إلى النص القرآني لتبين وجوه الإعجاز فيه.

علاقة البلاغة  وبهذا عاشت الدراسات البلاغة في حضن الدراسات القرآنية, يقول أبو هلال العسكري مبيناً 

وقد علمنا أنّ الإنسان إذا أغفل علم البلاغة، وأخلّ بمعرفة بالتفسير وأثرها في بيان الإعجاز القرآني :" 

 (.12")الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصّه الله

جليلة تمخضت أن وهكذا كان ارتباط البلاغة بالقرآن الكريم متين الحبل وثيق العروة حيث قدمت له خدمة 

أبرزت ما فيه من وجوه الجمال الفني, وأوضحت سرَّ الإعجاز فيه وذلك من خلال البحث في أسلوبه وطريقة 
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أدائه للمعاني, فتنافس المتنافسون في التأليف البلاغي المرتبط ببيان إعجاز القرآن, وكان عمرو بن بحر 

 ه( أول من ألف في إعجاز القرآن.255الجاحظ)

خر القرنين الرابع والخامس الهجريين تطوراً ملحوظاً في ميدان الدراسات البلاغية التي اختصت وشهد أوا

بالبحث في مجال الإعجاز القرآني، حيث أفرد العلماء في هذين القرنين رسائل ومصنفات مستقلة للنظر في 

هذا الموضوع, ثم تتابعت هــ( من أوائل من شرع للعلماء الحديث في 3.6قضية الإعجاز, ويعدُّ الواسطيّ)ت

هـ( كتابه)إعجاز القرآن( 415المؤلفات في هذا القرن وبداية القرن الخامس حيث ألف القاضي عبد الجبار)ت 

 حيث ذكر وجوها لإعجاز القرآن.

لتعانق النقد, وذلك في نهاية القرآن الرابع الهجري, حيث برز في هذا العصر  -مرة أخرى-ثم عادت البلاغة

هـ( صاحب .37ازنات بين الشعراء كالآمدي أبي القاسم الحسن بن بشر المتوفى سنة)أصحاب المو 

ه( صاحب كتاب) 392كتاب)الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري(, وكالقاضي الجرجاني المتوفى سنة) 

يم الوساطة بين المتنبي وخصومه(, وهما أديبان بلاغيان ناقدان, تناول الأول في موازنته بحوثاً من صم

البلاغة اقتضتها المفاضلة, حيث أحصى عدداً من الاستعارات القبيحة لدي أبى تمام تنولها النقاد من بعده, 

وأفردوا لها أبواباً في كتبهم, كإحسان عباس في كتابه) تاريخ النقد الأدبي(, حيث أفرد صفحات كثيرات لقبيح 

(, ومن قبيح استعارات أبي تمام 2أبي تمام() استعارات أبي تمام تحت عنوان:)حملة الآمدي على استعارات

 قوله:

مْ مِنْ أَخْدَعَيْكَ فَقَدْ  أَضْجَجْتَ هذَا الَأنَامَ مِنْ خُرُقِكْ   يَا دَهْرُ قَوِّ
وذلك لورود الأخدعين مثناة  حيث تجد فيها الثقل على النفس, كما أورد الآمدي أمثلة مما أساء فيه أبو تمام 

 نحو قوله:من قبيح الجناس, وذلك 

لمُ   فاسلمْ سَلِمتَ من الآفاتِ ما سلمتْ    سلامُ سَلمى، ومهما أورقَ السَّ
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(, ولأبي تمام من هذا الجناس 1يعلق الآمدي:" فهذا كله تجنيسٌ في غاية الشناعة والركاكة والهجانة")

خاطره, ويقع بغير  المتكلف أبيات كثيرة؛ والسبب في ذلك أنه أحب الإكثار ولم يقنع باليسير الذي يسمح به

 تكلف ولا تعمل.

وقد تكون العبارة صحيحة التكوين النحوي ولكنها مع ذلك سقيمة التراكيب صعبة الفهم، لا ترضي الذوق، فلا 

تكون عندئذ بليغة؛ لأن البلاغة تستلزم أموراً منها: مطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطبين, وجريان الكلام 

فية، ثم البحث عن جمال العبارة, وتأنق الألفاظ وملائمتها لأذواق المخاطبين على القواعد النحوية والصر 

 وعقولهم, ومن أمثلة ما كان صحيح العبارة النحوية سقيم التركيب قول المتنبي:

 (7وشيخٌ في الشباب وليس شيخًا    يُسَمَّى كلُّ من بَلغَ المشيبا)    
شيخ في الشباب، وليس كل من بلغ المشيب يسمى شيخًا",  إن ترتيب البيت الطبيعي على النحو الآتي: "هو

فالبيت على الرغم من  استقامته النحوية، ومطابقته لقواعد الإعراب إلا أنها لا تكفي لتحقيق البلاغة ما دام 

 التقديم والتأخير قد مزق أوصال العبارة كما تلاحظ.

الأدبي حيث تًعنى بالصياغة الفنية, وسلامة  وهكذا أصبحت البلاغة أهم أدوات الناقد في حكمه على العمل

الجملة من العيوب, ومطابقتها لمقتضى الحال, فأخذ النقاد ينظرون إلى أعمال الشعراء فيعيبون عليهم قبيح 

استعاراتهم, وسوء استخدامهم للجناس, وعدم مطابقة الكلام لمقتضى الحال, وعدم سلامة المفردة أو الجملة 

 لك مما رصدته كتب النقد عن الشعراء.من العيوب إلى غير ذ

 المحور الثاني: الخطابة تعريفها ونشأتها وخصائصها       
الخطابة لون من ألوان الكلمة وشكل من أشكال التعبير، لها ما يميزها عن غيرها من ألوان الكلمة        

م موزون ومقفى، يقوم على المكتوبة أو المسموعة. وهي نوع من النثر وتختلف عن  الشعر؛ لأن الشعر كلا

الخيال والمبالغة والعاطفة. فإذا تناول الشاعر موضوعاً, جنح فيه إلى الخيال والعاطفة بأسلوب تشيع فيه 

 الرقة والموسيقى والقافية.
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أما الخطابة فإنها تتناول المسائل الجادة والواقعية، وتقوم على الحقائق الملموسة وتجنح إلى استعمال      

والاستعانة بالحجة والمنطق كعناصر أساسية فيها. كما أن الخطبة غايتها الإقناع والاستمالة والانقياد  الدليل

 لفكرة الخطيب التي يدعو إليها. 

وجاء في تعريفها في المصباح المنير: "الخطابة مصدر الفعل: خَطَبَ يَخْطُبُ، من باب قتل، يتعدى بنفسه 

: خطب القوم، وألقى عليهم خُطبة بالضم وهي فُعلة، وجمعها خُطَب وبحرف الجر ... ويقال في الموعظة

)مثل غُرفَة وغُرَف( فهو خطيب، والجمع خطباء، وخطيب القوم هو المتكلم عنهم. وأما خِطبة بكسر الخاء: 

 (. 15فهي طلب المرأة للزواج، والرجل خاطب وخطّاب مبالغة فيه. والخِطاب: الكلام)

طب الخاطب على المنبر يخطب خطاباً, واسم الكلام الخطبة, وذهب أبو إسحاق وفي اللسان:" خ        

 (. 18إلى أن الخطبة عند العرب؛ الكلام المنثور المسجوع, والخطبة مثل الرسالة التي لها أول وآخر")

قناعه واستمالتهأما الخطابة في الاصطلاح فهي:"       (. فلا بد من جمهور 8")فن مشافهة الجمهور وا 

لا كان الكلام حديثاً أو وصية, ثم لا بد من الاستمالة والمراد بهاو  أن يُهيِّج الخطيب نفوس سامعيه أو " ا 

يهدئها، ويقبض على زمام عواطفهم، يتصرف بها ما يشاء، ساراً أو مُحزناً، مضحكاً أو مبكياً، داعياً إلى 

الخطابة الكلام المنثور يخاطب به وعرفها الجرجاني بقوله:"  .(14)"المقاومة والجهاد أو إلى السكينة

 .(13)"متكلم فصيح جمعاً من الناس لإقناعهم

القدرة على النظر في كل ما يوصلل إللى الإقنلاي فلي أأ مسلألة ملن :" وعرف أرسطو الخطابة بقوله هـي    
ان إللللى فلللن مخاطبلللة :" أصلللول وقواعلللد تُرشلللد الإنسلللومـــن المحـــدثين مـــن عرفهـــا بقولـــه  .(3)"المسلللائل

 .(17) "الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناي والاستمالة
 ومن خلال استنطاق هذه التعريفات بشيء من التوضيح تبرز أمامنا النقاط الآتية:     
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إن مخاطبة الجماهير لإقناعهم واستمالتهم فن يعتمد على الدراسة والتجربة والدراية بأحوال الأمم والأفراد،  -1

ورغبات الجماعات والشعوب واتجاهات الناس وميولهم ومواقفهم، ومعرفة الأحداث والوقائع والبيئات والدراية 

 بالعادات والتقاليد والقيم والمعتقدات، إلى غير ذلك. 

كل هذا الذي تقدم يلزمه لمسة الخطيب البارعة في استغلاله فيما يريد وتوجيهه إلى ما يخدم فكرته       

وهدفه المراد. وهذا هو الفن المطلوب استخدامه والبراعة فيه, مؤيداً كل ذلك بالحجج والبراهين والأدلة على 

 صدق دعواه فيما يقصد ويريد. 

لذي يقصده الخطيب ويريد إقناعه بما يريد، ودون الجمهور لا خطيب لا بد في الخطابة من الجمهور ا-2

 ولا خطبة. فمن يحادث فرداً لا يسمى خطيباً، ولا تسمى تلك المحادثة خطبة. 

تكون الخطابة بطريقة إلقائية، ومعنى هذا أن يكون الخطيب على هيئة معينة في الحديث من جهارة -3

 الصوت وتكييفه باختلاف نبراته وتجسيم المعاني واتباع الأساليب البلاغية والإقناعية. 

صحة أن يكون الكلام مقنعاً فيشتمل على حجج وبراهين وأدلة يستطيع بها الخطيب أن يبرهن على -4

 دعواه وصواب ما يريد. 

وأما بالنسبة لنشأة الخطابة فيرى بعض الباحثين أن تدوين علـم الخطابـة يرجـع إلـى اليونـان فـي عصـر        

وذلللك لأن أهللل ؛ إن أول مللن دون علللم الخطابللة وجعللل للله أصللولًا وقواعللد هللم اليونللان:"  بيــركليس، فيقولــون

ى القللول واشللتدت فليهم دواعيلله، فلأغرم النللاس بالفصللاحة أثينلا فللي عصلر بيللركليس، قويللت فليهم الرغبللة إلل

ثللم جللاء أرسللطو فجمللع قواعللد علللم الخطابللة، وضللم شللوارد  وأودي ذلللك فللي  ..وحللب الكلمللة وحسللن الإلقللاء

  .(17)"كتاب سما  )الخطابة( فاتخذ  الناس أصلًا لهذا العلم ومرجعاً يرجعون إليه

(، وكــان لهــا شــأن عظــيم, وذلــك لأن الحيــاة 17من طويــل)ولقــد عــرف العــرب الخطابــة قبــل الإســلام بــز        

العامـــة فـــي هـــذا العصـــر تســـتدعي وجـــود هـــذا الفـــن، فالحيـــاة القبليـــة ومـــا تســـتتبعه مـــن منازعـــات وخصـــومات 

وحـــروب، ومـــا تـــؤدي إليـــه هـــذه الحـــروب أحيانـــا مـــن محـــاولات لإصـــلاح ذات البـــين ونشـــر الســـلم بـــين القبائـــل 
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جتماعية في ذلك العصر وما كانـت تفرضـه علـى العـرب مـن صـلات سـلمية أو المتنازعة، واضطراب الحياة الا

حربية بالأمم المجاورة لهـم، وصـلات أفـراد المجتمـع القبلـي بعضـهم بـبعض، مـن تـزاوج وتعامـل وتنـافر وتفـاخر، 

كلل ذللك حملل البلدوأ عللى الخطابلة لإيصلال الآراء  وما فطر عليه العرب من فصاحة ولسن وحضـور بديهـة،

وبعــث الحماســة والشــجاعة فــي النفــوس، ، نللاس، والللدعوة إلللى التجمللع لصللد كللل عللادو أو مهاجمللة عللدوإلللى ال

خمـــاد نيـــران الفـــتن، ورد كـــل ســـيف إلـــى  ظهـــار المفـــاخر، وتعـــداد محاســـن الأحـــلاف، أو مســـاون الأعـــداء، وا  وا 

 غمده، وحقن الدماء ونشر راية السلام واستقبال الضيوف، والمطالبة بحقوق الإخوان.

ا كانــت الخطابــة فــي الجاهليــة شــديدة الانتشــار ولهــا المحــل المرمــوق. فالخطيــب مِثلــه مِثــل الشــاعر كــان  وهكــذ

لســان قومــه، يــذود عــن الحيــاض وينشــر الأمجــاد. فــالعرب شــديدو الميــل إلــى ســماع الشــعر أو الخطــب ممــا زاد 

بهم: الطـوال والقصـار، والقصـار الخطباء تشجيعاً وحثهم على تخير الألفـاظ المألوفـة الرقيقـة المعـاني. فمـن خطـ

 أكثر عددا وأفضل لسهوله حفظها. ولشدة عنايتهم بالخطب كانوا يتوارثونها ويتناقلونها في الأعقاب. 

( تشــترك فيهــا كــل أنــواع الخطــب مــن وعظيــة واجتماعيــة إلــى غيــر ذلــك نــذكر 17وللخطابــة خصــائص)      

 منها:  

ا تلـك العناصــر كالينــابيع التـي تمــدها بمـاء الحيــاة وري البقــاء. تعتمـد الخطابــة علـى عناصــر ثلاثــة تكـون لهــ-1

أولها المنطق والحجة. وثانيها أقوال الحكماء والحوادث المنقولة عن ثقـة والأخبـار المرويـة عـن حكـيم أو عظـيم 

مصــدق عنــد النــاس. وثالثهــا صــنعة الخطيــب الــذي يمــزج كــل هــذا بصــورة مــن براعــة الفنــان وعاطفــة الإنســان 

 الشاعر. وخيال 

قد يستعمل الأسـلوب القصصـي فيسـتعين الخطيـب بقصـة قصـيرة أو حـدث تـاريخي للاستشـهاد بـه علـى مـا -2 

يقــول، وهــذا يعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى نــوع القصــة ومناســبتها وموقعهــا وقصــرها. فالقصــص الــذي يقــع موقعــه 

 ي للخطبة.تكثر إفادته بشرط أن لا تكون طويلة تذهب بذهن السامع عن الغرض الأصل



287 
 

الخطبة أقدر من الشعر علـى الإقنـاع، لأنهـا لا تعتمـد علـى تكلـف القـوافي أو الأوزان، وتسـتطيع أن توضـح -3

كــل جوانــب الموضــوع بغيــر تكلـــف وأن تمــزج الأحاســيس بغيــر عنــاء، وأن تـــدخل القصــة والمثــل والحكمــة فـــي 

النصـوص بغيـر تبـديل ولا تغييـر أو تحريـف، ثناياها بغير أن يختـل المعنـى، كمـا تسـتطيع الخطبـة أن تسـتوعب 

 .  وهي مع ذلك تتمتع بجزالة اللفظ وحسن التعبير وبرد العاطفة

        المحور الثالث: الأساليب البلاغية في النص الخطابي النبوأ
ســبقت  الخطابــة والشــعر مــن الفنــون الجاهليــة التــي زادهــا الإســلام رونقــاً وبلاغــةً وارتقــاءً، ولكــن الخطابــة       

الشــعر فــي الارتقــاء، لحاجــة المســلمين إليهــا فــي الفتوحــات والغــزوات, خصوصــاً أنــه لــم يــرد فــي القــرآن مــا ينفــر 

وَالشُّلعَرَآءُ يَتَّلبِعُهُمُ الْاَلاوُونََ أَلَلمْ تلَرَ أَنَّهُلمْ فِلي كُللِّ  : الناس منها، كما ورد في الشـعر والشـعراء، كقـول تعـالى

فأصللبح  , يقــول الجــاحظ:"(.226 -224ســورة الشــعراء. الآيــات )  هُللمْ يَقُوللُلونَ مَللا لَا يَفْعَللُلونَ وَادو يَهِيمُللونََ وَأَنَّ 

الخطيب فلي الإسللام مقلدماً عللى الشلاعر لفلرط حلاجتهم إللى الخطابلة فلي اسلتنهاض الهملم وجملع الأحلزاب 

رهاب الأعداء  . (4) "وا 

ــذك ر فيهــا  يقــول فيهــا:  أصــحابه بــالموت تلــك التــيومــن خطــب الرســول صــلى الله عليــه وســلم التــي يُ
أيهللا النللاس إنلله والله الجللد لا اللعللبا الصللدق لا الكللذب،ااا أمللا رأيللتم الللذين كللانوا ي ملللون بعيللداً ويبنللون ))

 .(19)((...مشيداً ويجمعون كثيراً، كيف أصبحت بيوتهم قبوراً 
ففي قوله صلى الله عليه وسلم)بيوتهم قبوراً( تشبيه بليغ ، حيـث صـور حـال تلـك البيـوت التـي كانـت            

تحفهــا الســعادة, ويحيطهــا الأمــل, وتكســوها الخضــرة بســبب النعــيم الــذي كــان يغمــر أهلهــا، ثــم فــراقهم عــن تلــك 

صـور صـلى الله عليـه وسـلم حـال  عـاجلتهم, فقـد البيوت وابتعادهم عن هاتيك القصور بسب المنية التي

تلك البيوت بـالقبور حيـث الظـلام الـدامس, والكابـة المخيمـة, والبـؤس, والكـرب, والحـزن وقـل مثـل 

 ذلك ما شئت...      
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وتشــبيه البيــوت بـــالقبور ورد أيضــاً فــي حـــديث الرســول صــلى الله عليـــه وســلم الــذي يؤكـــد فيــه علـــى            

اجعلللوا مللن صلللاتكم فللي بيللوتكم، ولا )) : أهميــة الصــلاة ودورهــا فــي بــث الحيــاة الكريمــة ل نســان حيــث يقــول

ذي لا يصـلي فيـه أحـد كـالقبر، لا فقـد صـور الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم أن البيـت الـ, (16)((تتخذوها قبلوراً 

تجد فيه الحياة الحقيقية الكريمة، بل أنه موحش مغـرق فـي الوحشـة، فالتشـبيه هنـا يحمـل معنـى التقبـيح, والتغيـر 

 للبيوت كما يحمل معنى التوبيخ, والتقصير لمن يكون صاحبها وساكنها.

فـــي خطبـــه، قولـــه فـــي الأخـــذ ومـــن الصـــور التشـــبيهية التـــي اســـتخدمها الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم 

ذا أصللبحت نفسللك فلللا :" بــالحزم كللن فللي الللدنيا كأنللك غريللب أو عللابر سللبيل ا واعللدد نفسللك فللي المللوتى ا وا 

ذا أمسللت فلللا تحللدثها بالصللبات، وخللذ مللن صللحتك لسللقمكا ومللن شللبابك لهرمللكا ومللن  تحللدثها بالمسللاء، وا 

 .(19)"فراغك لشالكا ومن حياتك لوفاتك، فإنك لا تدرأ ما اسمك غداً 

ففــي قولــه صــلى الله عليــه وســلم )كأنــك غريــب(، تشــبيه مرســل مجمــل, أمــا أنــه مرســل؛ فــ ن أداة التشــبيه وهــي 

)كأن( مذكورة، وأداة التشبيه)كأن( من الأدوات التشبيهية التي تعـزز حالـة التوحـد بـين المشـبه والمشـبه بـه, وأمـا 

ب فــي عــدم الاســتقرار والتفكيــر بالمكــث وطــول أنــه مجمــل فــ ن وجــه الشــبه غيــر مــذكور والتقــدير)كن كالغريــ

 الإقامة(.

والغريــب وعــابر الســبيل لا يتعلقــان فــي دار الغربــة بمــا يثقلهمــا عــن الســفر, حــال يعرفهــا كــل النــاس؛ لأنهــا مــن 

المقـــرر المحـــس, والمقـــرر المعلـــوم، والرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم يطلـــب مـــن أصـــاحبه أن يكونـــوا فـــي الـــدنيا 

أو عابر السبيل في عدم التعلق بما يثقلهم من متاعها الخـادع؛ لأن الـدنيا ذاهبـة فانيـة لا قـرار شبيهين بالغريب 

 فيها.

ومن الأساليب البلاغية التي استخدمها الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم أسـلوب الاسـتعارة,  حيـث ورد            

ــــراً فــــي خطبــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم, حيــــث بــــدأت الاســــتعارة وســــيلة بي ــــة مهمــــة فــــي تجســــيد الأفكــــار كثي اني
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يضـاح المعـاني, والتعبيـر عنهـا بشـكل فنـي جمـالي متميـز, ولا عجـب فـي ذلـك, فـالنبي صـلى الله  وتشخيصها, وا 

عليه وسلم, أفصح العرب  وأبلغ من نطق بالضاد، وحق لمـن كـان منتـدباً لبيـان القـرآن الكـريم, وتفصـيل مجملـه  

يضاح موجزه ومشكله, أن يكون بيانه ف  ي مستوى رفيع يليق ببيان القرآن الكريم, وبلاغته الرفيعة المعجزة. وا 

ـــذ فيهـــا  يقـــول صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي خطبـــة لـــه يحـــث فيهـــا أصـــحابه علـــى الوحـــدة بـــين المســـلمين وينب

فإن من فارق الجماعة قيد شبرا فقلد خللع ربقلة الإسللام ملن عنقله حتلى يرجلعا وملن دعلا بلدعو  ))الفرقة:

 .(19)((في جهنمالجاهلية فهو 

ففـي قولـه ", من خالف الجماعة فقد خلع ربقة الإسللام ملن عنقلهوفي الحديث الشريف:" 

صـــلى الله عليـــه وســـلم)ربقة(، اســـتعارة تصـــريحية وذلـــك؛ لأنـــه شـــبه تعـــاليم الإســـلام, وأوامـــره, ونواهيـــه, ولزومهـــا 

تعـاليم الإسـلام المسـلم مـن الخـروج عليهـا، للمسلم، بربقة الدابـة التـي تـربط الدابـة فتمنعهـا مـن الفـرار، كمـا تمنـع 

بجـــامع المنــــع مــــن الضــــرر فـــي كــــل منهمــــا، فحــــذف المشـــبه وصــــرح بلفــــظ المشــــبه بـــه علــــى ســــبيل الاســــتعارة 

التصــريحية، ولمــا كــان اللفــظ الــذي جــرت فيــه الاســتعارة جامــداً كانــت الاســتعارة أصــلية, وهــي اســتعارة مــا هــو 

   محسوس إلى ما هو معقول لا يدرك بالحس.

يقول الشريف الرضـي عـن هـذه الصـورة الاسـتعارية: )) وهـذه الاسـتعارة كمـا يتضـح اسـتعارة المحسـوس 

للمعقول، فشبه صلى الله عليه وسـلم تعـاليم الإسـلام مـن أوامـر ونـواه، وهـي مـن الأمـور المعقولـة بمـا يقـع تحـت 

سـتوعبه كامـل الاسـتيعاب، فيزيـد مـن قـوة مشاهدة المسلم اليومية، فشبهها بربقة الدابة، وهذا ممـا يألفـه المسـلم وي

تمسكه بالإسلام، وتعاليمه؛ لأن الخروج عنهـا يمثـل لديـه انفلاتـاً واضـحاً نتيجـة لهـذه الصـورة المحسوسـة الماثلـة 

 أمامه((.

تبـاع السـنة وتـرك            ومن خطـب الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم التـي يحـث فيهـا علـى التحلـي بـالتقوى, وا 

نلله مللن يعلل  مللنكم )) :البـدع يقــول ن تللأمر عللليكم عبلد حبشللي ا وا  أوصليكم بتقللو  الله  والسللمع والطاعللة ، وا 



290 
 

يللاكم  فسلير  اختلافللا كثيللراا فعللليكم بسللنتي وبسللنة الخلفلاء الراشللدين المهللديين ا عضللوا عليهللا بالنواجللذ ا وا 

 . (19)((ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة

اســـــتعارة تبعيـــــة، وفـــــي الحـــــديث  (عليهلللللا بالنواجلللللذعضلللللوا )ففـــــي قولـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم

((, حيــث شــبه التمســك عللليكم بسللنتي وسللنة المهللديين مللن بعللدأ عضللوا عليهللا بالنواجللد))الشــريف

الشـديد بالسـنة، بـالعض علـى الشـيء بالنواجـذ بجـامع الإمسـاك الشـديد فـي كـل منهمـا، واسـتعير العـض للتمســك 

 عنى تمسكوا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. بقوة، واشتق من العض بمعنى التمسك عضوا بم

ومــن الأســاليب البلاغيــة فــي الخطــب النبويــة الكنايــة حيــث يقــول صــلى الله عليــه وســلم فــي خطــب لــه 

يا أيها  الناس لا تتمنلوا لقلاء العلدو واسللوا الله العافيلةا فلإذا لقيتملوهم فاصلبرواا  )) :يحث فيها على الجهـاد

 . (19)((تحت ظلال السيوفواعلموا أن الجنة 

فهو كناية عـن حـب السـلم والسـلام  (،لا تتمنوا لقاء العدوففي الخطبة كنايتان الأولى في قوله)         

فهـذه الصـورة الرائعـة  ()الجنة تحت ظلال السيوفوالابتعاد عن الشر جملة وتفصيلًا، والثانية في قوله 

بعــض صــفاً متراصــاً، والســيوف بأيــديهم أصــبحت كأنهــا تظــل تفيــد أن المجاهــدين عنــدما يجتمــع بعضــهم إلــى 

الضــاربين بهــا المعرضــين للشــهادة، فالجنــة هنــاك تحــت تلــك الظــلال, وفــي روايــة أخــرى يقــول صــلى الله عليــه 

 .(16)((إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ))م: وسل

ين فـي الجنـة، أن يجتمعـوا وبهذا تبدو الغاية المبتغاة من هذا التصوير وهي نـداء للـراغب         
عنــد بابهــا وهو)الجهــاد فــي ســبيل الله(، فمــن أراد الجنــة فعليــه أن يجاهــد؛ لأن بــاب الجنــة تحــت 

لا يَعْلَلمِ اللَّلهُ الَّلذِينَ :﴿ ظلال السيوف, وهذا المعنى يعضده قوله تعـالى أَمْ حَسِلبْتُمْ أَنْ تلَدْخُلُوا الْجَنَّلةَ وَلَمَّ
ابِرِينجَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْ  (. 142سورة آل عمران  الآية ) . ﴾ََ لَمَ الصَّ  
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فالرسـول الكــريم صـلى الله عليــه وسـلم فــي جميـع أقوالــه المقرونـة بأفعالــه يحـاول أن يرســم 
ـــاة الـــدنيا، ليســـتقيموا فتحســـن  ـــاس مـــنهج حيـــاتهم موضـــحاً ســـبل العـــيش الكـــريم فـــي هـــذه الحي للن

 عاقبتهم، ويحظوا بالجنة التي وعد الله بها المتقين من عباده. 
لم التي يحث فيها على الصدقة وتشتمل على الكنايـة مـا ومن أقوله صلى الله عليه وس          

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الملل مللة إبلراهيم ا  ))جاء في خطبته التي يقول فيها:
وخيلر السلنن سلنة محملد صللى الله عليله وسللم اا وخيلر الهلد  ملا اتبلع ا وشلر العملى عملى القللب اواليلد 

 .(16)((لسفلىالعليا خير من اليد ا
"  شـرف :"اليد العليا خيلر ملن اليلد السلفلىيؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم في قولـه         

المسلم وعزته وسيادته؛ لأن الإسلام يكره السؤال ويأباه وينفر منـه، ويفضـل اليـد التـي تنفـق علـى 
الخطبــــة، فقــــد اليــــد التــــي تســــأل، ومــــن يســــتعفف يعفــــه الله، ومــــن يســــتغن أغنــــاه الله، وفــــي هــــذه 

 ( عن المستعطية.وباليد السفلى( عن المعطية، )باليد العلياكنى)
وذهـب الشــريف الرضــي إلـى الإشــارة إلــى مــا فـي قولــه صــلى الله عليـه وســلم مــن كنايــة          
نمـا كنــى صـلى الله عليــه وسـلم عــن هـاتين الحــالتين باليـدين، لأنهمــا الأغلـب أن يكــون  ))فقـال:  وا 

 .(16(()لبذل، وبهما القبض والأخذبهما الإعطاء وا
وفي سياق ذاته يقول صلى الله عليه وسلم لأزواجـه مشـجعاً علـى التصـدق وكثـرة العطـاء    
, يريـد كثـرة العطايـا، فالرسـول صـلى الله عليـه وسـلم كنــى (16)((أسـرعكن لحاقـا بـي أطـولكن يـداً  ))

الإنسان غيـره مـن الرفـد والبـر أن (، لأن الأغلب أن يكون ما يعطيه طول اليدعن هذا المعنى بـ)
طويلل اليلد، طويلل قـال أهـل اللغـة: يقـال فـلان "  )) يعطيـه ذلـك بيـده فسـمي النيـل,  وقـال النـووي:

، ولقد دل الحديث على أن الصـدقة (16)((" أنه كان سمحاً جواداً، وضده قصير الباع واليد الباي
وهذه الميزة هي أن تكـون أسـرع زوجاتـه  مزية بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبتها بها،

 لحاقاً به، في الموت، أي أول من تموت منهن بعد وفاته.
وهذا الحديث من الأحاديث التي اهتم بهـا المتقـدمون مـن حيـث بلاغتـه، فقـد أشـار عبـد          

سـط القاهر الجرجاني إلى أنـه تلـويح يريـد منـه الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم السـخاء, والجـود, وب
 .(5)اليد بالبذل

صـلى الله عليـه  ومن جانـب آخـر فقـد كثـرت كـذلك الأسـاليب البديعيـة فـي خطـب الرسـول
بعد أن حمد الله صلى الله عليه وسلم ففي خطبته يوم عرفة المعروفة بخطبة الوداع, يقول  وسلم
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إن ربكللم  :أيهللا النللاس... ملن يهللدِ الله فلللا مضللل للها ومللن يضلللل فلللا هلادأ لللهوأثنـى عليــه:" 
واحدا كلكم لآدما وآدم من ترابا أكرمكم عند الله أتقاكما ولليس لعربلي عللى عجملي فضلل إلا 

 .(6)"..."إن لنسائكم عليكم حقاًا ولكم عليهن حقٌ  ..." ويقول فيها أيضاً:بالتقو 
جــلَّ -يريــد الرســول صــلى الله عليــه وســلم، أن يُبــين فــي هــذه الجزئيــة مــن الخطبــة أن الله 

هــو وحــده الهــادي الــذي يخــرج النــاس مــن الضــلالة العميــاء إلــى نــور الهــدى الســاطع  -فــي عــلاه
من يهدِ الله فللا مضلل للها وملن يضللل فللا هلادأ وذلك من خلال قوله صلى الله عليه وسلم:" 

"؛ فهنـا أسـاليب بديعيـة رائعـة تتمثـل فـي المطابقـة الحقيقيـة بـين الفعل)يهـدي( والاسـم )مضـل(, له
عادة اللفظين معكوسين في الجـزء الآخـر مـن الجملـة وكذلك بين الفع ل)يضلل( والاسم)هادي(, وا 

أنشــأت صــورة بديعيــة أخــرى تســمى)العكس(, وكــذلك هنــاك مقابلــة بــين اللفظــين) يهــدي ومضــل( 
يقابلهمــا علــى الترتيــب) يضــل وهــادي(, فهــذا الاقتــران زاد المعنــى وضــوحاً ورونقــاً وبــذلك غــدت 

 دد من الأساليب البديعية في مقطع واحد.المطابقة مرشحة, لتوافر ع
ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن الناس متساوون عند ربهـم عـز وجـل .. لا يفضـل أبـيض 

لــم  -ســبحانه وتعــالى -علــى أســود, ولا لغنــي علــى فقيــر, ولا لعربــي علــى عجمــي وذلــك؛ لأن الله
لَ عِيسَلى عِنلدَ اللَّلهِ كَمَثلَلِ آدَمَ إِنَّ مَثلَ يفرق بينهم في الخلـق فجمـيعهم مـن آدم  وآدم مـن تـراب 

, فليس لبني آدم فضل عنـد الله إلا (.59سورة آل عمران, الآية ) خَلَقَهُ مِن تُرَابو ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ 
   بالتقوى والإيمان.

وبعد أن خلص صلى الله عليه وسلم من تذكير الناس بأصل تكوينهم وخلقهم, عاد ليقرر 
رى في سـياق متسلسـل ومـرتبط ببعضـه ومتناسـق فيمـا بينـه وذلـك مـن خـلال اسـتخدامه حقائق أخ

أكلرمكم عنلد اللون البـديعي فـي المقابلـة الحقيقيـة الرائعـة بـين الاسـمين)عربي وعجمـي( فـي قولـه:"
..", وجاء استخدام أسلوب التفضـيل فـي الله أتقاكما وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقو 

 بوي )أكرم وأتقى( للدلالة على كمال الشيء وتمامه وعُلُو ه ورفعتِه.  هذا التعبير الن
وقـد عكسـت المطابقـة الحقيقيـة والتضـاد التــام بـين اللفظين)عربـي وعجمـي( معنـى الإخــاء 
والمودة بين أبناء البشر.. إذ لا علو ولا كبرياء ولا تفاضل بين أبناء آدمَ جميعِهم بل هـي مسـاواة 

نما تعلو  المنازل وترتقي أمام الخالق  بالتقوى والإيمان, والطاعة, والاستقامة. وتكافؤ, وا 
من قولـه)إن لنسـائكم علـيكم  لكم(و عليكمكما نجد مطابقة حقيقية أخرى بين حرفين هما:)

ــيهن حــقٌ(, وهــو طبــاق حقيقــي أيضــاً لأنــه جمــع بــين حــرفين متضــادين فــي  ــه)لكم عل حقــاً(, وقول
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المعنى, فـ)على( مع كاف الخطاب وميم الجمـع تحمـل فـي طياتهـا الحقـوق والمواثيـق التـي بينتهـا 
ن معاملة, وطيـب الشريعة للرجل تجاه من يعول من الزوجات؛ من مأكل, وملبس, ومسكن, وحس

 معاشرة, إلى غير ذلك من الأعمال السامية والأفعال النبيلة التي تجعل الأسرة في إلفة ومودة. 
أما)اللام(, فهي الأخرى مشحونة بكل ما على الزوجة من واجبات تجاه زوجهـا وقـد بينهـا 

أحللداً تكرهونلله يُللوطئن فرْشَللكم غيللركما ولا يُللدْخلنَ صــلى الله عليــه وســلم فــي خطبتــه وهــي:" ألا 
بيوتكم إلا بإذنكما ولا يأتينَ بفاحشةا فإن فعلن فإن الله قد أذن لكلم أن تعضُللوهنَّ وتهجلروهنَّ 

فإذا أعطى كـل ذي حـق حقـه قامـت الأسـرة  ,(.1)"...في المضاجع وتضربوهنَّ ضرباً غير مُبَرِّتو 
 مّ المجتمع الخير والنفع. على أسس ثابتة وقواعد متينة, فانتفعت بذلك البريّة وصلحت الذرية وع

ألا إن يبين فيها مراتب خلـق بنـي آدم, فيقـول :"  صلى الله عليه وسلموجاء في خطبة له 
منهم ملن يوللد م منلاً ويحيلا م منلاً ويملوت م منلاًا وملنهم : "بني آدم خلقوا على طبقات شتى

ا م منلاً ويملوت كللافراًا ملن يوللد كلافراً ويحيلا كلافراً ويملوت كلافراًا ومللنهم ملن يوللد م منلاً ويحيل
 .(6).."ومنه من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت م مناً 

الشاهد البديعي هو أن هذه الجزئية من الخطبة استوفت جميـع الأقسـام التـي يكـون عليهـا 
الإنسان, فأقسام العبد لا تخلو من واحـد مـن هـذه الأقسـام الأربعـة التـي ذكرهـا الرسـول صـلى الله 

 عليه وسلم: 
 ن يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت مؤمناً.أ -1
 أن يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراً. -2
 أن يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت كافراً. -3
 أن يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمناً.  -4

وهذا النوع كثير في الكلام, وهو يدل على حسـن اتسـاق الكـلام, وتـرابط أجزائـه, وائـتلاف الألفـاظ 
مع المعاني, كما أنه من استيفاء معاني الشيء والإحاطة بها إحاطة كاملـة, أو إحاطـة بـأبرز مـا 

 يتميز بها.
ونلاحــظ أن الرســول صــلى الله عليــه وســلم قــد بــدأ هــذه الأقســام بالإيمــان وذلــك؛ لأن الأصــل فــي 

الذي اتخـذوه مـع بني آدم أن يكونوا مؤمنين بالله موحدين له تعالى؛ وذلك بموجب العهد والميثاق 
، قبـل خـروجهم إلـى عـالم المشـهود, ربهم جل وعلا فـي سـابق الأزل وهـم فـي صـلب أبـيهم آدم
 ميثاقاً وعهداً شهدوا واقروا به على أنفسهم بوحدانيته وأُلوهيته سـبحانه وتعـالى, قـال تعـالى: ذْ   وَاِ 
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يَّللتَهُمْ وَأَ  شْللهَدَهُمْ عَلَللى أَنفُسِللهِمْ أَلَسْللتَ بِللرَبِّكُمْ قَللالُواْ بَلَللى أَخَللذَ رَبُّللكَ مِللن بَنِللي آدَمَ مِللن ظُهُللورهِِمْ ذُرِّ
شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلذَا غَافِلِينَ  (.172سورة الأعراف, ص)   

" وخطب النبي صلى الله عليه وسلم منف راً عن الدنيا, فيقول بعد أن حَمد الله وأثنى عليه:
إن هذ  الدنيا دار التواء لا دار استواءا فمن عرفها لم يفرت لرخاءا ولم يحزن  ..أيها الناس

ن الله تعالى خلق الدنيا دار بلو ا والآخرة دار عقبىا فجعل بلو  الدنيا لثواب  .لشقاء ألا وا 
 .(19)"الآخرة سبباًا وثواب الآخرة من بلو  الدنيا عوضااً فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزئ

في هذه الخطبة يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدنيا محقراً من شأنها ومزهداً 
وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فيها؛ حتى لا يُشغل الناس بها عن الآخرة التي هي دار القرار, قال تعالى: 

كن في الدنيا كأنك لم:" , وقال صلى الله عليه وس(.185سورة آل عمران, الآية) إِلاَّ مَتَايُ الْاُرُورِ 
, فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن نركن إلى الدنيا أو نتخذها (6)("غريب أو عابر سبيل

وطناً فيجب على المسلم الفطن ألا يحدث نفسه بطول البقاء فيها, ولا يشتغل فيها بما لا يشتغل 
 به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. 

كريم صلى الله عليه وسلم لإيصال هذه الفكرة إلى قلوب الناس, وقد استخدم الرسول ال
أساليب بديعية متعددة تنم عن قدرته الفائقة على امتلاك زمام الألفاظ والمعاني, فتجري على 

بكلام أعم نفعاً   -القرآن الكريم-لسانه مجرى الماء الزلال على الجداول ولم يسمع الناس بعد 
 مطلباً, ولا أحسن موقعاً من كلامه صلى الله عليه وسلم.  ولا أصدق لفظاً, ولا أكرم

ولا غرو في ذلك فقد أُعطِيَ جوامع الكلم, فالكلام الذي قلّتْ حرفه وكثرة معنانيه, وجلّ 
عن الصنعة, وتنزه عن التكلف, ولم يُنطق عن الهوى لابد أن يقع في القلب موقعاً حسناً، وها 

 ي حفلت بها تلك الجزئية من خطبته صلى الله عليه وسلم. هي جملة من الألوان البديعية الت
كما يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة:" إن الله تعالى خلق الدنيا دار 

خلق الدنيا لتكون دار عمل وطلب  -سبحانه وتعالى –, أي أن الله "والآخرة دار عقبى بلوى,
وجد , يبتلي فيها العباد على قدر إيمانهم وصبرهم على ما يصيبهم فيها من مكروه, وأن الآخرة 

ذَرَّةو شَراًّ  فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةو خَيْراً يَرَ َُ وَمَن يَعْلمَلْ مِثْقَالَ  هي دار مثوبة وجزاء لتلك الأعمال 
 (.8-7سورة الزلزلة, الآية). يَرَُ  

أما الشاهد البلاغي؛ فقد أوقع الخطيب تبايناً بين الدارين:)دار الدنيا ودار الآخرة(؛ إذ 
هما من جنس واحد هو)مطلق الدار( فهذه دار وتلك دار, ثم فرق بينهما في المنزلة والمكانة 
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ر عمل وابتلاء، لم يسلم من ذلك البلاء حتى الأنبياء دا -وهي دون الآخرة -بجعل دار الدنيا
والرسل والصالحين من عباده, قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ مِنْ أَشَد  النَّاسِ بَلاءً 

الآخرة دار عقبى)أي  ، وجعل دار(6)الَأنْبِيَاءَ ثمَُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثمَُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"
 . (17سورة الأعلى, الآية ) وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى  وهي مفضلة على الدنيا, كما قال تعالى:(18)جزاء(

وأساس الجمال في هذا الفن أنه يُعرّف المتلقي بوجه الاختلاف والتباين بين شيئين 
الوقت ذاته على براعة القائل  جمعها في حكم واحد يحسب أنهما متفقان متالفان، وهو يدل في
 في تلمس عنصر الاختلاف بينهما، ثم تقديم البرهان على ذلك.

إن الله تعلللالى خللللق اللللدنيا دار بللللو ا والآخلللرة دار  ويمكـــن أن نجـــري المثـــال الســـابق:"
 على أنه من قبيل )الجمع مع التفريق( بقراءة أخرى, وذلك على النحو الآتي:عقبى"

سلم بين أمـرين هما)الـدنيا والآخـرة( فـي حكـم واحـد هـو كونهمـا مـن جمع صلى الله عليه و 
فالدنيا مخلوق والآخرة مخلوق أيضـاً, ثـم فـرق بينهمـا فـي الاتصـاف؛  -جلّ وعلا -مخلوقات الله 

 فجعل الدنيا دار ابتلاء وجعل الآخرة دار جزاء. 
هـــذا اللـــون ومـــن الأســـاليب البديعيـــة فـــي الخطـــب النبويـــة المـــذهب الكلامـــي, ومـــن أمثلـــة 

البـديعي, قـول الرسـول صــلى الله عليـه وسـلم فــي أول خطبـة خطبهـا بمكـة حــين دعـاه قومـه فقــال 
إن الرائد لا يكذب أهلها والله للو كَلذَبْتُ النلاس جميعلاً ملا كَلذَبْتُكم بعد أن حمد الله وأثنى عليه:" 

نلي لرسلول الله إلليكم خاصلةً ولو غَرَرْتُ الناس جميعلاً ملا غَلرَرْتُكما والله اللذأ لا إلله إلا هلو إ
لى الناس كافةً   .(9)..."وا 

أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيّن لقومـه أنـه الرسـول المرسـل مـن عنـد الله تعـالى 
لينقـذهم والنـاس أجمعــين مـن الجهالــة العميـاء إلــى نـور الإسـلام وهــدى الإيمـان, وعلــى الـرغم مــن 

والأمانـة وحســن الخلـق مــن قَبْـلِ بعثتــه إلا أن قومــه أنـه صــلى الله عليـه وســلم قـد عُــرف بالصــدق 
 رموه بالكذب, ووصفوه بالسحر والجنون بعد أن بعثه الله إليهم بشيراً ونذيراً, قال تعالى: كَذَلِكَ  
مَآ أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّن رَّسُولو إِلاَّ قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ  .(.52سورة الذاريات, الآية)   
وفــي هــذه الجزئيــة مــن الخطبــة يــدعو صــلى الله عليــه وســلم قومــه إلــى الإيمــان والإســلام, 
وأن ما جاء به من عند الله سبحانه وتعـالى صـدق وحـق, وقـد أعتمـد صـلى الله عليـه وسـلم علـى 

 إقامة الحجة والبرهان للاستدلال على صدقه وصحة رسالته.
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" فهو هنا يفحم قومه بالحجة المنطقيـة والـدليل العقلـي عـن لا يكذب أهله إن الرائد يقول:"
طريق القيـاس؛ فكمـا أن الرجـل الـذي يـأتيكم بخبـر المـاء والكـ  يصـدقُكم الحـديث ولا يكـذبكم، ولا 
لــى  يخــونكم, وأنــتم تصــدقونه علــى مــا يقــول, فأنــا كــذلك أصــدقكم بــأني رســول الله إلــيكم خاصــة وا 

 به هو قرآن من عند الله لا حديث يفترى. الناس عامة وما جئتُ 
ويبـــين صـــلى الله عليـــه وســـلم إلـــى قومـــه أنـــه لـــو كـــان كاذبـــاً أو مغـــروراً معـــروف الكـــذب 
والغرور للناس أجمعين)وحاشا أن يكون كذلك( ما كان له أن يغرّ أو يكذب على قومه وعشـيرته 

لغــاً وداعيــاً إلــى وحدانيتــه ولــيس وأهلــه, فلمــا لــم يكــن هــو كــذلك إذن فهــو رســول مــن الله تعــالى مُب
 للمكابرين والمعاندين دليل ولا برهان.  

وكثيراً ما يستخدم الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم مثـل هـذا الأسـلوب البـديعي لإقنـاع قومـه 
يا معشر قلري   للو قللتُ لكلم أن خليلًا تطللع علليكم بصدق رسالته يقول في جمع من قـريش:" 

دقونني؟ قلللالوا: نعلللما قللال: أنلللي لكللم نلللذير بللين يلللدأ علللذاب مللن وراء هلللذا الجبللل أكنلللتم تصلل
 .(16)"عظيم

وفــي أول خطبــة خطبهــا الرســول صــلى الله عليــه وســلم بالمدينــة, يقــول بعــد أن حمــد الله 
أما بعد أيّها الناس فقدموا لأنفسكما تعلمن والله ليصلعقن أحلدكم ثلم وأثنى عليه بما هو أهلـه:" 

أللم  :ولن لله ربله ولليس لله ترجملان ولا حاجلب يحجبله دونلهليدعن غنمه ليس لها راي ثم ليق
فما قدمتْ لنفسك؟ فلينظلرنّ يمينلاً وشلمالًا فللا  ؟يأتك رسولي فبلاك وأتيتك مالًا وأفضلتْ عليك

فملن اسلتطاي أن يقلي وجهله ملن النلار وللو  .ير  شيئاً ثم لينظرنّ قدامه فلا يلر  غيلر جهلنم
ة طيبلة فلإن بهلا تجلز  الحسلنة عشلر أمثالهلا إللى بشق ملن تملرة فليفعلل وملن للم يجلد فبكلمل

 . (9).."سبعمائة ضعف
ــل وراء عباراتهــا وألفاظهــا,  تحمــل هــذه الخطبــة الكثيــر مــن الــدلالات والمعــاني التــي تَختبِ
فالرســول صــلى الله عليــه وســلم يصــور لنــا فــي هــذه الجزئيــة مــن الخطبــة مشــهداً مــن مشــاهد يــوم 

لقه سبحانه وتعالى وليس بينهمـا حاجـب ولا ترجمـان, فيسـأله الله القيامة عندما يقف العبد أمام خا
عن نعمه التي أنعمه إياها فـي الـدنيا, ولـيس هنـاك مجـالًا للكـذب والافتـراء علـى الله, فالصـحائف 
عــن اليمـــين وعـــن الشـــمال كمـــا أن الجـــوارح تشـــهد وتــتكلم بصـــنيع صـــاحبها, كمـــا جـــاء فـــي قولـــه 

سـورة يـس,  ,عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَلانُواْ يَكْسِلبُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ تعالى: 
 (.65الآية)
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فهذا حـال الكفـار والمنـافقين يـوم القيامـة حـين ينكـرون مـا اقترفـوا مـن الـذنوب والآثـام فـي  
 م ويستنطق جوارحهم بما عملت.الدنيا، ويحلفون أنهم ما فعلوها، فيختم الله على أفواهه

فملا  ؟ألم يأتك رسولي فبلاك وأتيتك مالًا وأفضلتْ عليكأما الشاهد البلاغي؛ ففي قوله:" 
أللم يأتلك ", حيـث اشـتمل الشـاهد البلاغـي علـى اسـتفهامين: أمـا الاسـتفهام الأول: قدمتْ لنفسك؟

و التقريــر؛ لأن الســائل فــالغرض مــن الاســتفهام هــ ؟رسللولي فبلاللك وأتيتللك مللالًا وأفضلللتْ عليللك
)المُستفهِم( هو الله سبحانه وتعالى وهوعالم بالمُستفهَم عنه, إذ إنه هو الـذي أرسـل الرسـل جميعـاً 
للناس كافة مبلغين رسالات ربهم, كمـا أنـه هـو وحـده الـذي يغـدق علـى عبـاده بنعمـه التتـرا وآلائـه 

 العظيمة.
فهام هنـا جـاء بغـرض التعجـب؛ لأن الله فالاسـتفما قدمتُ لنفسلك؟ وأما الاستفهام الآخر: 

جــل فــي عــلاه يســتفهم متعجبــاً مــن ابــن آدم علــى مــا قدمــه فــي حياتــه, مــن أعمــال طيبــات يرجــو 
ثوابها منه سبحانه وتعالى, وهو أيضاً من قبيـل التقريـر؛ لأن الله يعلـم مـا قـدم الإنسـان فـي حياتـه 

 ا وعلانيتها.وهو مطلع على كل أعماله وأفعاله صغيرها وكبيرها, سرّه
فملن اسلتطاي أن وفي الخطبة يحثنا الرسول صـلى الله عليـه وسـلم علـى الصـدقة, فيقـول)

وفـي الحـديث الشـريف)اتقوا النـار ولـو بشـق يقي وجهه من النلار وللو بشلق ملن تملرة فليفعلل(ا 
, وفـــي حـــديث آخـــر)لا تحقـــرن جـــارة لجارتهـــا ولـــو فِرْسِـــن (11)تمــرة، فمـــن لـــم يجـــد فبكلمـــة طيبـــة(

, وأشيرُ بذلك إلى المبالغة في إهـداء الشـيء اليسـير وقبولـه لا إلـى حقيقـة الفِرسِـن لأنـه (16)شاة(
نما على سبيل المبالغة, ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهـدى إليهـا  لم يجر العادة باهدائه، وا 

 .(11)وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلاً 
لرسـول صـلى الله عليـه وسـلم بالإعـداد المسـبق، وتخيـر الألفـاظ وهكذا فقد امتازت خطابـة ا      

والجمل والمعاني, وكانت أحاديثه صلى الله عليه وسلم تشهد على حسن اختيار ألفاظه وصياغة 
 عباراته؛ ليصبح كلامه حسن الموقع، عذب الإيقاع.  

وباً كمــــا تــــأثرت الخطابــــة فــــي عصــــر النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم بــــالقرآن الكــــريم أســــل
وصــياغة، وأفكــاراً ومعــانيَ، وصــوراً وأخيلــةً، لــذلك انكــب الخطبــاء علــى التفقــه بالمعــاني القرآنيــة، 
والتثقـــف بثقافـــة الإســـلام, وهـــذا مـــا يفســـر نـــدرتها بـــين الأعـــراب الجفـــاة الـــذين لـــم يســـتوعبوا ثقافـــة 

 الإسلام.
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 الخاتمة

أفضل العباد نبينا، ورسولنا, الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة على 
 وحبيبنا, وقدوتنا, وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.

يجدها مليئة  -صلى الله عليه وسلم -وبعد, فالمتأمل في النصوص الخطابية للنبي
أن  -صلى الله عليه وسلم -بالأساليب البلاغية ذات الإيحاءات والدلالات العميقة، فقد استطاع

ل معانيه عبر هذه الأساليب إلى مخاطبيه في أجمل تعبير, وأبهى صورة, مما كان لهذه يوص
الخطب تأثيراً عميقاً في نفوس سامعيها, وذلك من خلال التحليل الفني الرفيع ل ساليب البلاغية 
في خطابته صلى الله عليه وسلم, وقد خرجت هذه الدراسة بعدد من النتائج يمكن إجمالها فيما 

 ي:يأت
علـى صـور بيانيـة رائعـة مسـتمدة مـن معـين  -صلى الله عليه وسلم-اشتملت خطب النبي .1

 الإسلام الصافي، وصور أخرى مستمدة من جوانب الحياة المختلفة.
فــي معالجــة كثيــر مــن قضــايا المجتمــع  -صــلى الله عليــه وســلم -ســاهمت خطــب النبــي .2

 الإسلامي في ذلك الوقت. 
ـــي، وبخاصـــة الصـــور  -وســـلم صـــلى الله عليـــه -اســـتخدم الرســـول .3 وســـائل التصـــوير الفن

 الحسية في التعبير عن المعاني التي يريد إيصالها للناس.
وظائفهـا  المطلوبـة عـن   -صـلى الله عليـه وسـلم -أدت الصور الفنيـة فـي خطابـة النبـي  .4

 طريق الإيحاء, والتشخيص, والمبالغة وغير ذلك. 
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الأثــر الكبيــر  -صــلى الله عليــه وســلم -بـي كـان لأســالب البلاغــة المختلفــة فــي خطابــة الن .5
 في إيصال المعاني إلى نفوس المخاطبين في أيسر طريقة, وأبسط صورة.

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الله تعالى على مدده وعونه على أن أتم هـذه الدراسـة وفـق 
 خطتها ومنهجها الذي أعدّ لها, فلله الحمد والمنّة.
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